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المقصود من المنهج الفني في هذه الدراسة هو كـل مـا يتعلـق بالإعجـاز البيـاني في 

 ذلك الإعجاز الذي تعددت واجهاته المـشرقة عـبر الآفـاق القرآنيـة  ,القرآن الكريم
 تلــك المباحــث التــي تناولهــا الــشهيد في كتابــه الطريــف  ,فــاحتوت مباحــث جماليــة

  . »التصوير الفني في القرآن«
وســيتناول هــذا المــنهج أيــضا قــضايا جماليــة تتعلــق بخــصائص أســلوب الــشهيد 

 والبنيـة التعبيريـة لديـه تلـك التـي اسـتطاع بهـا أن يقـدم هـذا العمـل  ,وطرق تناوله
الجليــل في مجــال التفــسير في صــورة جذابــة رائعــة بــز بهــا غــيره مــن المفــسرين قــدماء 

   .ومحدثين بلا مبالغة
êÞ^fÖ]<‡^rÂý]<ÝçãËÚ<<V< <

إن الإعجاز البياني ليبرز في ذلك النسق الفذ مـن الأسـلوب الـذي أرسـى االله تعـالى 
   .عليه قرآنه بجانب ما تضمنه من إعجاز متفرد في مجال التشريع وفي غير مجال التشريع

ومـلأ علـيهم  ـــ ومازال ــ لذلك بهر القرآن الكريم الناس قديما وحديثا وشغلهم
 كـل واحـد  ,فراحوا يبحثـون عـن مكـامن الإعجـاز فيـه  , وبده عقولهم ,مشاعرهم

   .يبحث في إطار اختصاصه مستنبطا المضامين وموحياتها والدلالات وإشعاعاتها
 إذ حفظـه ولمـا يبلـغ ; القرآن الكريم منذ حداثة سـنه وقد صاحب سيد قطب 

بت  وسمع القراء يرتلونه في داره بالقرية طوال شهر رمضان المبـارك فتـشر ,العاشرة
  . IQH نفسه موسيقاه وهو لم يفقه بعد ما يحتويه من معان

                                                 
, ما قاله في إهداء كتابه التصوير الفني في القرآن لأمـه , وانظـر كـذلك كتابـه طفـل مـن القريـة : انظر  )١(
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  , وفقه مـا حولـه , ومضت به الحياة ,وكان سيد بسذاجته يجد في القرآن الكريم لذة

  ,كـما درسـه عـلى الأسـاتذة بالمعاهـد العليـا, ودرس تفسير القرآن في كتـب التفـسير 
 إنــه وجــدها في  , الــصغرورغــم ذلــك فإنــه لم يجــد تلــك اللــذة التــي كــان يجــدها في
  . IQH المصحف لا في كتب التفسير حينما عاد إليه صورة أخرى

وهـو  ـــ  فـراح يبحـث ,إن سيدا من الأفراد الذين بهرهم القرآن الكريم بإعجازه
في  ــ المزود بالذوق الأدبي الرفيع والحس النقدي الرهيف والمعارف العلمية الواسعة

 وكانـت النتيجـة أن أصـدر  ,على مكامن الإعجاز البياني فيهآفاق الجمالية إلى أن عثر 
مـشاهد القيامـة في « وكتابه النفيس الآخر  ,»التصوير الفني في القرآن«كتابه النفيس 

   .»ظلال القرآن« ثم بعد ذلك في »القرآن
 أن يتحفنا بمباحث جمالية جديدة »التصوير افني في القرآن«وقد استطاع في كتابه 

 وتتـألف باختـصار ممـا  ,ضمونها نظرية التصوير الفني في القـرآن الكـريمنؤلف في م
   :يأتي
   .تصوير عن طريق التخييل الحسي والتجسيمــ ١
   .التصوير عن طريق التناسق الفنيــ ٢
  . القصة في القرآنــ ٣

ومن خـلال هـذه المباحـث الفريـدة يقـدم لنـا الأسـتاذ الـشهيد إعجـاز القـرآن في 
 ويـزوده بكثـير مـن  ,وفريد يمتع قارئه أحـسن تمتيـع, ياني على نسق جديد المجال الب

لم يـأل  « مما جعلني أقول فيه منذ ثلاثين سنة بمناسبة ,المفاهيم في عالم الجمال البلاغي
  , ولم يعجل به قبل أن تجتمع لديه كـل أسـباب النجـاح والتوفيـق ,فيه صاحبه جهدا

تبة العربية التي هي في أشد الحاجة إلى مثل هـذا لذلك استحق أن يأخذ مكانه في المك
  .IRH  »الكتاب الفذ الفريد من نوعه

                                                 
  .٩ , ٨ص , التصوير الفني في القرآن  )١(
  .١٩٦٢يونيه ,  ١٣٨٢ محرم  ,ولىالسنة الأ,  ١٩صحيفة الحسنى العدد : انظر  )٢(
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 في تفسيره يطبـق نظرياتـه الجديـدة في التفـسير  , عليه الرضوان ,مضى سيد قطب

التصوير الفني في القرآن « والمباحث الجمالية على المنهج الذي التزمه في كتابه  ,البياني
 من ذلك قوله موضـحا ذلـك  ,اسق وجو الدراسة التي يتناولها بأسلوب يتن»الكريم

   :بقلمه المبدع المطيب
التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المحـسة المتخيلـة 

 وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظـور وعـن  ,عن المعنى الذهني والحالة النفسية
 ثـم يرتقـي بالـصورة التـي يرسـمها فيمنحهـا  ,يةالنموذج الإنـساني والطبيعـة البـشر

الحياة الشاخصة أو الحركة المتجـددة فـإذا المعنـى الـذهني هيئـة أو حركـة وإذا الحالـة 
النفسية لوحة أو مشهد وإذا النموذج الإنـساني شـاخص حـي وإذا الطبيعـة البـشرية 

  . IQH مجسمة مرئية
البيـاني التـصوير الفنـي في أنـماط من نماذج ما ورد في القرآن الكريم من الإعجـاز 

وهـو مـا لفـت نظـر سـيد قطـب فحفـزه إلى دراسـة  ـــ منهـا التخييـل الحـسي ــ مختلفة
التصوير الفني في كتاب االله دراسة جمالية علمية دقيقة ترفدها الحاسة الفنيـة الرهيفـة 

   .وتثريها ثقافة أدبية نقدية وموسوعية
  ~ { | } z﴿  :ات الكـونمن ذلك قوله تعالى مصورا لوحة من لوح

_ ̀ a b   c  d e f g ﴾ ]١٨ــ١٥:التكوير[.  
 ويـشمل  , يشمل حركة تصويرية تبرز الكواكـب الـسيارة , كما لا يخفى ,فالمشهد

 فالصور تترى عجيبة تـوحي  , والصبح إذا تنفس ,حركة تصويرية لليل إذا عسعس
   .بإعجاز رباني متفرد

   . في الآيات»التصوير الفني«في فماذا قال سيد قطب عن نظريته 
                                                 

 . , وللمزيد من التفصيل راجع هذا الكتاب ٣٤التصوير الفني ص  )١(
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ترجـع في : أي , والخنس الجواري الكنس هي الكواكب التي تخنس « : ~ال ق

 وهـي  ,دورتها الفلكية وتجري وتختفي والتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء
 وترجع من ناحيـة أخـرى فهنـاك حيـاة تنـبض مـن خـلال  ,تجري وتختبئ في كناسها

 وهناك إيحاء شعوري بـالجمال في حركتهـا  ,يق الأنيق عن هذه الكواكبالتعبير الرش
 يقابله إيحاء بالجمال في  , في تواريها في سفورها وفي عودتها ,في اختفائها وفي ظهورها

 ولكـن اللفـظ فيـه تلـك  ,إذا أظلم:  أي  ,والليل إذا عسعس, شكل اللفظ وجرسه 
 عس وهو يوحي بجرسه  , عسالإيحاءات كذلك فلفظ عسعس مؤلف من مقطعين

بحياة في هذا الليل وهو يعس في الظـلام بيـده أو رجلـه لا يـرى وهـو إيحـاء عجيـب 
   .واختيار للتعبير رائع

  , بل هو أظهر حيوية وأشد إيحاء والصبح حـي يتـنفس , والصبح إذا تنفس ,ومثله
للغـة العربيـة  وأكـاد أجـزم أن ا ,أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حـي

 ورؤية الفجـر تكـاد  ,بكل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح
 ثم يجـيء هـذا التعبـير فيـصور هـذه الحقيقـة  ,تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس

   .C IQHالتي يشعر بها القلب المتفتح
ية على نسق جديـد كتاب تفسير وكتاب مباحث جمال »الظلال« أعد  ,لأجل ذلك

 ويبعث فيهـا  , ويغني الروح الإسلامية , ويثري المكلة الأدبية ,يخصب الطاقة الفنية
 ويقودهـا إلى آفـاق وضـيئة  , ويجـدد نـشاطها إن هـي أحـست ملـلا ,الحياة والحركـة

   .بمفاهيم جديدة إن هي شعرت بنصب
***** 

 
 

                                                 
  .٤٨٢ص ,  ٨المجلد ,  الظلال  :انظر )١(
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